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شهــدت الســياسة الخارجيــة العراقيــة خلال عــام ، تحــولات مهمــة علــى الصــعيدَين الإقليمــي
والـدولي، هـذه التحـولات جـاءت كنتيجـة واضحـة لتمكـن صـانع القـرار السـياسي في العراق مـن إعـادة
إنتاج قراءة سياسية مغايرة للوضع الجيوسياسي للعراق، وذلك عبر التحول من سرديات الصراع إلى

سرديات السلام.

فحكومة مصطفى الكاظمي، ورغم إخفاقها في تحقيق نجاحات مهمة على الصعيد الداخلي، إلا أنها
من جهة أخرى حققت نجاحات مهمة على الصعيد الخارجي، سواء عبر تحويل الساحة العراقية إلى
منطلق للمشاريع الإقليمية، أو حتى في اعتماد دبلوماسية المسار الثاني، المتمثلة في خلق حالة توازن

إقليمي/ عربي مع الدور الإيراني في العراق.

أضف إلى أن المسارات التي اتخّذتها حكومة الكاظمي تمّت ترجمتها لعديد من الخطوات على أرض
الواقــع، وهــو مــا شهــدته الساحــة العراقيــة خلال عــام ، عــبر لقــاءات واجتماعــات ومــؤتمرات

يارات عديدة شهدتها العاصمة بغداد. وز

يبقــى التســاؤل المهــم هنــا فيمــا إذا كــانت الخطــوات الفاعلــة الــتي اتخذتهــا حكومــة الكــاظمي علــى
الصعيد الخارجي ستستمر العام القادم أم سيتم التراجع عنها، ويمكن القول إن الإجابة عن هذا
التســاؤل قــد تكــون واضحــة، كــون الاســتمرار علــى هــذه الخطــوات مــن عدمها ســيتوقف علــى نهــج
الحكومـة القادمـة ورئيسـها مـن جهـة، والمتغـيرات الإقليميـة والدوليـة مـن جهـة أخـرى، وهـو مـا يضـع

بدوره السياسة الخارجية العراقية أمام تحديات كبيرة.

أولاً: البُعـد الإقليمـي في السـياسة الخارجيـة
 العراقية عام

بــدأت ملامــح التحــول الجديــد في الســياسة الخارجيــة العراقيــة علــى الصــعيد الإقليمــي تتّضــح شيئًــا
فشيئًـا مـع مطلـع العـام الجـاري، فرغـم أن الكـاظمي قـد تـولىّ الحكومـة العراقيـة منـذ النصـف الثـاني
لعام ، إلا إنه نظرًا إلى التحديات الداخلية والخارجية التي ترافقت مع قدومه في تلك الفترة، لم
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تُتِح له التمتع بهامش جيد على الصعيد الخارجي، وتحديدًا الإقليمي منه، لما كان يعانيه العراق من
استقطاب إقليمي حادّ بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

إلا أنه مع بدء هذا العام، بدأ العراق يسير بخطى واضحة على الصعيد الإقليمي، عبر اعتماد العديد
من المبادرات الإقليمية، التي تهدف إلى وضع العراق بمكانه الطبيعي في معادلة القوة والتوازن.

مة للاستقرار الداخلي موازن إقليمي كمقد
كانت رؤية حكومة الكاظمي واضحة منذ البداية، وتدرك جيدًا أن تحقيق التوازن في علاقات العراق
الإقليمية، سيشكلّ فرصة مهمة للحكومة في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتحديدًا على
مستوى العلاقات مع قطبيَ المعادلة الإقليمية في العراق، إيران والسعودية، فضلاً عن استثمار البيئة
الإقليمية الداعمة التي وفّرتها المصالحة الخليجية، في تحقيق مزيد من التفاعل مع باقي دول الإقليم.

يـــــارة الكـــــاظمي إلى المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية في  مـــــارس/ وفي هـــــذا الســـــياق جـــــاءت ز
يـــارته إلى إيـــران في  ســـبتمبر/ أيلـــول ، وكـــان الهـــدف مـــن هـــاتين آذار ، وكذلـــك ز
 ترجمته عبر الزيارتين تحويل العلاقة بين الطرفَين من حالة التنافس إلى حالة التعاون، وهو ما تم

جولات من الحوار السعودي الإيراني على الأراضي العراقية.

وليــس هــذا فحســب، بــل تمكنّــت الســياسة الخارجيــة العراقيــة مــن تحقيــق العديــد مــن الاختراقــات
الإقليمية هذا العام، وذلك عبر التواصل مع العديد من العواصم العربية كالقاهرة وعمّان والدوحة



وأبوظبي والكويت وغيرها، من أجل تحقيق مزيد من التقارب مع العمق العربي، كما دخلت العلاقة
يادة التنسيق الاستخباراتي والأمني. مع أنقرة في تحول مهم، وز

هذا الحراك الإقليمي للعراق تمّت ترجمته على أرض الواقع، عندما نجحت بغداد بعقد مؤتمر “قمة
بغـداد للتعـاون والشراكـة” في  أغسـطس/ آب ، شـاركت فيهـا  دول معظمهـا مـن الجـوار
الإقليمــي للعــراق، إضافــة إلى منظمــات عربيــة ودوليــة، حيــث نجحــت بغــداد في فتــح مجــال للعمــل
المشترَك في المحيط الإقليمي عبر الحوار بدلاً من الصراعات، على اعتبار أن استقرار العراق يعني استقرار

كملها. المحيط الإقليمي والمنطقة بأ

وفضلاً عمّـا تقـدم، نجحت السـياسة الخارجيـة العراقيـة في ترسـيخ قيمـة العـراق الإقليميـة، وتحديـدًا
علـى الصـعيد الخليجـي، وذلـك عـبر إقنـاع دول الخليـج بـأن العـراق مـن أهـم ساحـات التجـاذب بين
القوى المتناحرة إقليميا ودوليا، ومن ثم إن أي علاقات خليجية أوسع مع العراق قد تنجح في إزاحة

النفوذ الإيراني عنه.

ولعلّ هذا ما دلّلت عليه مخرجات اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عُقد
يــر خارجيــة العــراق فــؤاد حسين، يــاض في  ســبتمبر/ أيلــول ، حيــث بــرز فيــه حضــور وز في الر

وهي حالة سياسية تحدث للمرة الأولى، وتعطي دفعة قوية للعلاقات العراقية الخليجية مستقبلاً.



التحــول إلى جسر إقليمــي عــبر الابتعــاد عــن
سياسة المحاور

تماشيًـا مـع سـياسة التـوازن الـتي اعتمـدتها حكومـة الكـاظمي علـى الصـعيد الإقليمـي، كـان لا بـد مـن
يدًا من التفاعل والتكامل والمنافع الخارجية، ومن هنا جاءت قُ مز سياسة أخرى داعمة لها، وتحق
ا في نهج السياسة الخارجية العراقية على الصعيد المبادرات الإقليمية لتحقّق تحولاً مهم فكرة ط
الإقليمي خلال العام الجاري، مع الإشارة هنا أيضًا إلى وجود مبادرات إقليمية طرحتها قوى إقليمية

للتفاعل والتكامل مع المبادرات العراقية، ونشير إلى أهمها:

– مبادرة مشروع خط سكة حديد أسطنبول – البصرة ومن ثم الخليج العربي، تم طرحها في يناير/
. كانون الثاني

. إعادة طرحها في فبراير/ شباط مبادرة مشروع الربط السككي الإيراني مع العراق، تم –

. طرحها في مايو/ أيار مبادرة مشروع الشام الجديدة مع الأردن ومصر، تم –

ــم طرحهــا علــى هــامش مــؤتمر قمــة بغــداد للتعــاون ية ت ــة ومشــاريع اســتثمار – مبــادرات اقتصادي
. والشراكة في أغسطس/ آب

– مــشروع الربــط الكهربــائي بين العــراق ودول الخليــج العربيــة، أعيــد طرحــه في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني
.

وبالتمـاهي مـع هـذه المشـاريع، لا بـد مـن القـول إن الكـاظمي لم يكـن أول رئيـس وزراء عـراقي يـدعو إلى
النأي بالعراق عن المحاور الإقليمية، ولكن ما أضفى المصداقية على سياسته بالنسبة إلى معظم دول
المنطقة، هو ما عُرف عنه من اعتدال وبراغماتية وعدم ميل إلى الأيديولوجيات الطائفية، فضلاً عن

كونه أقل خضوعًا للتأثير الإيراني من أسلافه.

وفي غضون ذلك، بنى سياسته الإقليمية على حقائق صعبة للغاية عبر هذه المشاريع، فالعراق اليوم
ــا والمملكــة العربيــة الســعودية، ــران وتركي ــة هشّــة تقــع بين  دول إقليميــة متخاصــمة، وهــي إي دول
ويعتقــد الكــاظمي أن العــراق يســتطيع، مــن خلال الســعي اســتباقيا إلى تخفيــف حــدّة الخلافــات بين
كثر إيجابية في المنطقة، بدلاً من أن يكون مجرد ساحة لمعارك الدول هذه القوى، أن يضطلع بدور أ

المجاورة.

كثر الدول التي تتأثر بالتحولات الاستراتيجية التي تشهدها المنطقة، لعوامل إن العراق بوصفه أحد أ
سياسية واقتصادية وأمنية عديدة، وجدَ نفسه أمام وضع إقليمي صعب للغاية منذ بداية العام
الحالي، والسبب في ذلك هو حالة الاستقطاب الجيوسياسي الإقليمي والدولي التي يعيشها العراق



منذ عام ، حيث بدا متفاعلاً استراتيجيا مع أي تطورات سياسية تحيط به، ما دفعه إلى تبنيّ
خيارات إقليمية عديدة يطمح من خلالها إلى النأي بنفسه عن التحولات الحادة التي تشهدها البيئة

الإقليمية.

فقـد فضّـل العـراق عـدم التـدخل في الشـأن الـداخلي الخليجـي، كمـا حـاول جمـع دول الإقليـم حـول
مبادرات ومشاريع إقليمية عديدة، لإدراكه أن ذلك قد ينعكس إيجابًا على الداخل العراقي، حيث إن
س لفاعلية عراقية في العام المقبل، فيما لو نجح ثنائية التوازن والجسر الإقليمي من شأنها أن تؤس

الكاظمي بالعودة إلى رئاسة الوزراء مجددًا.

ثانيًــا: البُعــد الــدولي في الســياسة الخارجيــة
 العراقية عام

شكلّــت البيئــة الدوليــة إحــدى أبــرز الــدوائر الــتي ســعت حكومــة الكــاظمي إلى اســتثمارها، مــن أجــل
تحقيق مزيد من المنافع الاقتصادية والدعم الدولي لتجاوز التحديات التي واجهها العراق مطلع العام
الجاري، والتي جاءت مترافقة مع جائحة كورونا وتداعياتها، فضلاً عن استثمار الرغبة الدولية في دعم
جهــود الحكومــة العراقيــة حيــال ترســيخ ســلطة الدولــة، وإســناد العمليــة الانتخابيــة، وتــوفير الــدعم

اللوجستي للقوات الأمنية العراقية.

ومن ثم إن هذه الرغبة الدولية وفّرت فرصة كبيرة لحكومة الكاظمي بالتحرك السياسي الدولي على
كثر من صعيد، سواءً نحو منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أو البنك الدولي، أو حتى حلف أ

الشمال الأطلسي.

التفاعل النشيط مع البيئة الدولية
أتاحت عملية استمرار حكومة الكاظمي في مواجهة تهديدات تنظيم “داعش” المتصاعدة خلال العام
الجاري، تحقيق مزيد من الاهتمام الدولي بالعراق من أجل إنهاء تهديدات هذا التنظيم، وهو ما
اتضّح بالتعاون الاستخباراتي بين عدة وكالات استخباراتية دولية مع جهاز المخابرات الوطني العراقي،
من خلال استدراج أمير ديوان المال في التنظيم، المدعو بـ”سامي جاسم الجبوري” والملقب بـ”حجي
حامد”، عبر عدة دول، قبل أن يقع في قبضة الأجهزة الأمنية العراقية عبر عملية استخباراتية خا

. كتوبر/ تشرين الأول الحدود في  أ

هـذا بالإضافـة إلى تسـليم الحكومـة العراقيـة العديـد مـن المطلـوبين الـدوليين إلى الـدول الـتي ينتمـون



إليها، وهو ما يشير إلى مدى العلاقات الوثيقة التي تتمتع بها الحكومة العراقية مع الدول الأخرى،
وخصوصًا في المجالات الأمنية.

يــة الــتي أمــا علــى الصــعيد الاقتصــادي، فإنــه إلى جــانب العديــد مــن الاتفاقيــات الاقتصاديــة والتجار
وقّعتها حكومة الكاظمي مع العديد من الدول العام الجاري، وتحديدًا مع الصين وفرنسا والولايات
ـا في العلاقـة مـع البنـك الـدولي هـذا العـام المتحـدة وألمانيـا، فـإن حكومـة الكـاظمي حققـت تطـورًا مهم

أيضًا.

ففي  سبتمبر/ أيلول ، قامت مجموعة البنك الدولي بتقديم خبراتها واستشاراتها الفنية
للحكومة العراقية لوضع العديد من الخطط الاقتصادية، وتشتمل الركائز الرئيسية لهذه الخطة على
تنمية القدرات اللازمة لإعداد موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي، وتنمية القدرات في مجال البيانات

يــز المعــارف والقــدرات الــتي تخــص المتعلقــة بــالمرأة في القطــاعَين الخــاص وغــير الرســمي، فضلاً عــن تعز
تحسين الحصول على خدمات رعاية الطفل.

في حين جــاءت التــدافعات الاجتماعيــة والثقافيــة لتشكــل الأوجــه الأبــرز لجهــود حكومــة الكــاظمي في
يارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، للعراق في استعادة ثقة المجتمع الدولي بالعراق، وهو ما تحقّق في ز
يارة هي رسالة التطمين لمسيحيي العراق،  مارس/ آذار الجاري، وربما تكون الرسالة الأهم لتلك الز
الذيـن نـَ عـدد هائـل منهـم خـا البلاد بفعـل مخـاوفهم المتزايـدة، في ظـل الهجمـات الإرهابيـة الـتي
يتعرضـون لهـا علـى مـدار السـنوات الماضيـة، والـتي اسـتهدفت ضمـن مـن اسـتهدفت المكوّن المسـيحي

للمجتمع العراقي.



يارة أهدافًا مهمة للعراق في الظرف الراهن، إذ إنها أظهرت أن شأنه وعلى الجانب الآخر، حققت الز
لم يغب تمامًا عن اهتمام العالم، كما أظهرت نجاح حكومة الكاظمي في توظيف الدبلوماسية الدينية

لتحقيق مزيد من التفاعل مع البيئة الدولية، عبر توظيف العمق الديني والحضاري للعراق.

أمـا الصـعيد السـياسي فقـد شكـّل الـوجه الأبرز للـدعم الـدولي في ترسـيخ شرعيـة الإجـراءات الانتخابيـة
الــتي اعتمــدتها حكومــة الكــاظمي، إذ رحّــب أعضــاء مجلــس الأمــن الــدولي بتقرير الأمين العــام للأمــم
المتحـدة عـن العمليـة الانتخابيـة في العـراق، كمـا رحّبـت بعثـة الأمـم المتحـدة لمساعـدة العـراق (يونـامي)

بهذه العملية، مؤكدين ضرورة نبذ العنف في الاعتراض على النتائج.

وأثـنى أعضـاء مجلـس الأمـن علـى نتـائج هـذه الانتخابـات، وعلـى التقييـم الإيجـابي لمراقـبي الانتخابـات
الـدوليين في بعثـة الأمـم المتحـدة لمساعـدة العـراق، وهنّـأوا حكومـة العـراق والمفوضيـة العليـا المسـتقلة
للانتخابات، على انتخابات تمّت إدارتها بشكل جيد تقنيا، وأجُريت في ظروف سلمية بشكل عام في

. كتوبر/ تشرين الأول  أ

الالتزام الدولي بدعم العراق
يــدرك المجتمــع الــدولي أهميــة الحفــاظ علــى الاســتقرار الســياسي والأمــني في العــراق، هــذه الأهميــة
متولـدة مـن مسـارات جيوسياسـية وجيواقتصاديـة عديـدة توصّـلَ إليهـا المجتمـع الـدولي، بعـد العديـد
مــن الانهيــارات الــتي أصــابت الأنظمــة السياســية في الجغرافيــا المحيطــة بــالعراق، إلى جــانب تــداعيات



صعود حركة طالبان في أفغانستان.

وهذه الأهمية بدت واضحة في تحقيق انسحاب أمريكي مسؤول من العراق، من خلال إصرار إدارة
الرئيس الأمريكي جو بايدن الإبقاء على  جندي أمريكي تحت عنوان “المستشارين الدوليين”

في العراق مع انتهاء العام الجاري، الذي سيترافق مع انسحاب باقي القوات الأمريكية من العراق.

يارة الكاظمي لواشنطن في  يوليو/ تموز ، بعد هذه الجدّية الأمريكية جاءت واضحة بعد ز
يــوم مــن اختتــام اجتماعــات الجولــة الرابعــة مــن الحــوار الاستراتيجــي بين العــراق والولايــات المتحــدة،
يـارة عـن تحديـد الأطـر الاستراتيجيـة العامـة للعلاقـات العراقيـة الأمريكيـة، وإعلان وتمخّضـت هـذه الز
يبيـة واسـتشارية الاتفـاق مـع واشنطـن علـى تحويـل مهمـة قـوات التحـالف الـدولي مـن قتاليـة إلى تدر

بنهاية العام الجاري.

وليس هذا فحسب، بل إن حلف الشمال الأطلسي هو الآخر طَ نفسه كبديل استراتيجي في حالة
يـــكي الكامـــل مـــن العـــراق، وهـــذا الإدراك الأطلسي جـــاء بعـــد تصاعُـــد التهديـــدات الانســـحاب الأمر
الاستراتيجية التي تمثّلها عودة تهديدات تنظيم “داعش”، واحتمالية الهجرة المعاكسة من مناطق

يا وليبيا إلى الداخل الأوروبي. الصراع في سور

ــا، ا وأمنيومــن ثــم إن هــذا الواقــع الاستراتيجــي يعكــس مــدى الالتزام الــدولي بــدعم العــراق سياســي
وبالشكل الذي يجعله قادرًا على كبح جماح التهديدات الأمنية العابرة للحدود، ولعلّ هذا هو أبرز
أوجه الخلاف الحالي بين حكومة الكاظمي من جهة، والفصائل المسلحة القريبة من إيران من جهة

أخرى.



يارة الرئيس الفرنسي إيمانويل وفي سياق الالتزام الدولي بدعم حكومة الكاظمي أيضًا، فقد جاءت ز
مـــاكرون للعـــراق في أغســـطس/ آب المـــاضي، علـــى هـــامش انعقـــاد مـــؤتمر “قمـــة بغـــداد للتعـــاون
ح طبيعة تبادُل الأدوار بين القوى الدولية داخل العراق، وأهمية المكانة التي يحظى والشراكة”، لتوض

بها العراق في الإدراك الدولي.

فقد قال ماكرون على هامش القمة: “نحن هنا لتعزيز سيادة العراق وأمنه المستدام”، وأضاف:
“ملتزمون بالشراكة مع الحكومة العراقية لمحاربة الإرهاب”، و”أن بلاده عملت على تمويل مشاريع

تنموية في العراق لإعادة بناء البنية التحتية”.

كــثر أهميــة علــى الصــعيد الــدولي، وجّــه الرئيــس بايــدن دعــوات إلى قــادة نحــو  دول وفي خطــوة أ
للمشاركة في قمة افتراضية بشأن الديمقراطية في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفق قائمة نشرتها
وزارة الخارجية الأمريكية، وجاءت القائمة موافقةً لما نُشر سابقًا في وسائل إعلام أمريكية، حيث خلت

من جميع الدول العربية باستثناء العراق.

وجاءت دعوة العراق دون غيره من الدول العربية، أو حتى الحليفة للولايات المتحدة، لتعكسَ إدراكًا
ــا بأهميــة دعــم الديمقراطيــة الناشئــة بــالعراق، ودعــم جهــود العــراق علــى اســتعادة الســيادة أمريكي

وسلطة الدولة والاستقلالية في السياسة الخارجية.

إن التفاعل الإيجابي بين العراق والبيئة الدولية، جاء بعد العديد من الرسائل الإيجابية التي تلقّاها
المجتمع الدولي من حكومة الكاظمي، عبر وجود الرؤية والرغبة السياسيتَين لدى هذه الحكومة في
إعــادة العــراق إلى وضعــه الســياسي الطــبيعي، وبالشكــل الــذي يجعلــه قــادرًا علــى الوفــاء بالتزامــاته



الدولية، ويكون محطة للسلام وداعمًا للاستقرار على الصعيدَين الإقليمي والدولي.

وقـد تمثّـلَ هذا مـؤخرًا في إعلان البنـك المركـزي العـراقي في  ديسـمبر/ كـانون الأول  عـن دفـع
كامــل التعويضــات الماليــة الــتي أقرتّهــا الأمــم المتحــدة لصالــح الكــويت بســبب حــرب الخليــج، والبالغــة
ــه تــم دفــع الدفعــة الأخــيرة المتبقيــة مــن . مليــار دولار، حيــث قــال البنــك في بيــان رســمي له إن
تعويضـات دولـة الكـويت البالغـة  مليـون دولار، وأوضـح البيـان أن العـراق أتـم سـداد كامـل مبلـغ
التعويضات التي أقرتّها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بموجب القرار

. للعام 

ختامًا..
ــة خلال عــام ، حققــت قفــزات مهمــة علــى ــة العراقي ــه أن الســياسة الخارجي ــا لا شــكّ في ممّ
الصــعيدَين الإقليمــي والــدولي مقارنــة بــالأعوام الماضيــة، هــذه القفــزات أوضحــت بصــورة جليــة قــدرة

العراق على إنتاج سياسة خارجية واضحة ومتزّنة حيال مجمل القضايا والتحديات الخارجية.

ولكـن مـن جهـة أخـرى أظهـرت أيضًـا أن حالـة التوافـق الإقليمـي والـدولي علـى دعـم العـراق سياسـيا
وأمنيــا، يمكــن أن تســهم في إعــادة العــراق إلى وضعــه الطــبيعي، وبالتــالي إن هــذا الواقــع يشــير إلى أن
النجاحـات المتحققـة في عـام  ليسـت ذاتيـة فحسـب، بـل جـاءت أيضًـا بفعـل توافقـات خارجيـة

أيضًا.

مـــا زال العـــراق خاضعًـــا للمـــؤثرات الخارجيـــة، وبمتابعـــة الملـــف الخـــارجي للعـــراق يظهـــر أن هـــامش
الاســتقلالية الــتي تتمتــع بهــا الســياسة الخارجيــة العراقيــة مــا زال ضيّقًــا، فمجمــل المشــاريع الإقليميــة
والتفاعلات الدولية التي قامت بها حكومة الكاظمي عام ، كانت مبنية بالأساس على ردود
الأفعال، وحتى في حالة ممارسة الفعل تواجه الحكومة ضغوطًا داخلية حادة من الكتل والتحالفات
، السياسية، وهو مؤشر مهم لفهم الطبيعة التي تُدار بها السياسة الخارجية العراقية بعد عام
س لقاعدة مهمة للعمل الخارجي العراقي، لتحقيق تحولات يمكن أن يؤس  ومن ثم إن عام

مهمة على الصعيد الخارجي في العام المقبل.
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